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ؤ--يحار.حوارمالجرألإءر.با.وكدنؤبإدود

ا)-!يالسيضظيمبالتأددونعنرو"حول،أد!حينمنكثير

زر!هدتهالذيبذلكإسش-!اجا!رحواروهو-للمجتمع

عشىإحا)ساالقرنمنابتداءالاوروإ-"المجتءمارربعض

ا!وارأهذاويتحبصد.11،ضيألقرننهايهقربحتى

ز-علقاننطروجهتيفيألحاضرالوقتفيا)عرببين

.لىلمهوتحوصرال!ألعربيالسياستيالفكر((بتأصيل"

غىرهمعنإعرباإتجخلفلاحتى"دص،ماملةكونيةنطردة"

ص-رنظرياتمف*روصاصاغا"تيالعظ!وومالاصمن

--مالاصبهساأ(تبإوو--يااإواحف-ذتالشوهذا

وبدونةؤفياهـألبحثبساءلىطرحتوهكذا.ألاخرى

أدولةاعل!إز-قىمش!*اة-"خاتالاواصدجوؤي-مقدمات

صكربيمف!رايو!معفييعحدوليم،أرهيبةاابعادهابعل

أروتتة.اايقفمنالسما?إىلعنةيستنزلىبآنيثتفيار

فيى4طرحشوقتوينعيمثى،العرب،فىصن

برصاهـعورىو.لسياسيةالاجتهماعى"آ)فضالي،كلبيننا

القوصيضالمجتمعيصلحمامنهازضنقياننحاولالبحث

وظروفنا.امكارياقناحمسب؟رادتذبناءهنرإىدا)ذي

بعضلىؤضيباىغأجشم،هـيغلس،نفترةفينعيثدنحن

4ذأزعنوعبرثأصورياالالفجارحدالعررركأالاقطار

والمناقمش!اتوآلحرع!اتالأحنار،تصنلنقطعلاسبلفي

هذهءصلفيطبىمياصرهذاوكل-المتباد)"والاتهامات

وصيوية.ويقظةصحةعلامهيكونقدبل،فالفرو

وصكميقاحقيقياايمات،؟ؤمنقوماإصاأنناالا

منزل-"روضااهـ،حقة)بيةالاتعند،وللمدرلمنوبرورلمهبالله

ؤ-فير"الزج!نزتورعلمواذا،منز)"كلدونها

اليومية،وصراعاتها،تهـ،وتقلبالىي،سيةالحياةمهازرات

ديضت-صاؤير،لانفسنانرض!اهلاحالالىسننتهيفاننا

ستتحولىالانزلاقهذانتجنبل-مأذااننما.ودنيانا

آلضظر،وجه،تفياختلم!ؤ،تمنبصشنااوورمناقثضا.زضا

إىاالغالبفيتمفديدينيةصبغى"ذاتصراعلتالى

،وحدةهـنآليهنتطلعماعليناوتفوتوالتفككالتفتت

ألاخرالبعض/وتدفعللدينا)تعصبالىبعضناوتدفع

.نألد،.ورثاصمهفيالأززلألىألى

.،خلاتإيجبوألروصصهالدينيةقيمناأنثدو!

بهنهتديلحناواوجعلهـ4بهـ،نتمسكاعيننالىحمب،دائه

الايجب.كنو،وجماىتافر.داولى-ة!كأ،زفاءثوففي

،توالتنادض-ا-!اسىياالض*ظص!متا!،تو!رهاررج

،عب"الاجتماووظيهتهاالخاصةالملعيةوحقوق.إلطبقي"

-ؤو،يةستورلدااليوواضووالسب،لى-يةايىتدحراًو

التبالولساللواختيار،ز"وأجهرحكمااسا)-بءتحديد

خاهـاناذ.تخافمنفيهن!نمماء)ىتسداعدنا

يدلكمما،وجلالهقدرهمنيح!أ)قضا!ابهذهالدين

ان!ألادعاء)--،يحقولارعدل!ضحأيم!ومأننطعلى

وبمعىض،"القومب"الحركة"مرحلهبل!تودمسيرتنض!

ربث.أحدالعصرانادخ)ننابادعاءلاا)ض-،يحقدؤاخر

فيير"ال!ثسللمجتمعاتألسمابورةآلتجاربكلان

نأدباربطانوزلأؤكد،نقولرو،بدوا!المض!ارهذا

السلطةءلىأديناأدعياءلىيظزةالىاماليؤديلدولةبا

مىنهاتتألفالتيوالعقابآ)لمقمعادواتتصبحبحيث-

ادين-باالجهازمنيتجزألا-زءاأ!سب،سمي"االمد!اطة

لامقدنسةصبف"ذوي((الحكام"ويصىر.الرسهب

ماالىواهـ،-طغيانهـبمكانصهمامحاسبش،بمتجوز

السلطةسيطرةوهـو:ذلكمنحشىوأدهىاسوأهـو

اعماقفييجبضت!ص،واستخدام.الدلينعلىالسياسية

ماديةاغراصىلتح!قيقاداةوعقيدةايمحانمناضاسا

لصلحةبل،"ككلالمجتمعلمصلحى"عاددتكون،،بحتة

كانتايا،الغالبفيأ)سلطهبيدهممناثضخاصى

الازجاه.)هداالاصليينالدىاةتحدوالتيآطيبةاالنيات

فرصةلهتيحت.منلبر"3يخربمور،هوهذا

البشريةللمجتهعاتأسصإ،سيايخمالتنظتطورصتانجعكأ

نسشقرئهانيمكنماخلاصة!وو!ذا،وجدتانمنذ

ومممشقبلضاحاىضرز!اليض،ءفي)ضسمتعي!نا)خاريخعبرمن

.ودنب،بضا

***

ناعلىالانسانتاريخءلمماءبيناجماعهناكيكونبرك!اد



تنطبمؤ-ىازاوبر-5ةا-حبم،ركاؤتالديمنيةولف:4الدينبصةضقداتالمه

اسزةءر"ؤقيهـتانبه-دوتمالهك!-،الجمدأئب-قىالبشريةالتجمعات

اءماكاتاؤ؟،-،ر؟آث3طويدةعصورمرتففد.الاول-ى"التكتل

والمسنقعاتالفاباتوكا/وحهاعلىتهايم،يبدوفيص،البشر،ء

كة!--ةو(-.حوكون،نرإرياافرادهايترابط،قط!،ىء"ورةفي،

مكلولا.البقاءبشنهكلفغريري!طا3ءبدواويخنصرؤوىواحدة

مح!خلاصحديث،الاولافيضرياؤءولءاىللوجودالتصورهذامثلفي

وهـ!ايمو-،ا"،صقئفبم-"-نهـمفالانسى،ن،قوعايمنءهضقدات

"(لملأعشظد".الضفريالح!بدغ!-دا)دهضي!4فدرانهزهـ-ويكىن

تض*فبح..ت،فث!مي!ئاثضميئاتت!عراىلاجمثلاالاوضاعهرهانمالا

ر،لاززرء-اءعه-رالنتىالوؤتمءمحهاوي!حلالعريزيروادهـالتماسك

ى-الا،،،تاز!د(ظ،ورالطورهذاصلحبوفد.،طو!الم)لرمز

،اء!(ـءة،لمتظ!مءجورآارمزاهدامنت!مل،المعتقداتمنلمجموعة

ع!ىآلا"ءدهـ،لاوهـوىخآرؤءكدرأتالبتتراخببلةعليهوتصفي

راس-!)ظ؟!،؟لوؤتبرنفسوف!،الشصورلمى2،انف،3هـ!فدرتهم

هت!-بمص،درممهرمةا!واتهميدعونافراداهـثمرإبةاا-ماعاتا

وهـع.خ!بره،وجلباذاهالدؤعاسترضائهاعلىدقددة،القوى

بر-"وء!فىثم،نفيذ!موشض!معلاؤرادهؤلاءمثلاهميةتزدادالوفت

ا!16ءنمة."اردس،ء))كل!امالسابرفة2وظالفهمالىيضيفونكفدةاىا

خاء"ةاورمية((اررئيس-ا!كاهنا"لمقريصيرانالطبيع!منوكان

ربر!-هـالى!--:وورانالثيئةظروفا!لااتاحتالتيإتالجماعلدى

ؤكي.رلينالء8ب!نو"صاالني!لواديفي"وبخاص،آلكبرىالانهار

الادات،اوؤ(تؤي،هـ4الجهتتطلعواليه،الطقوستقاما(قرهذا

ء:%"أماتوي-أكأعليحسإي!قوماتتىوالا-كامالقواعدتسضمدوكل"4

مفريلإثولا.آخطار2منالجماعةآصهتتعرضوهـاقلمزاولتمن

،كن))الا.باع(،!حوا"تقوم"معبد))الى/نجحولاىالرئيسالكاهن

،الارةىبفلاحةالخبرةوزيادة،الاسض!قرارمعءددهميضزايدالذين

اك!)ء-اتض-دا)نفسء-نؤعا!ولواساليبالعشيكسهبووسائل

!الرفالكاهـئويتحول.الاخردالحي!واناتو!جماتالطببهية

بر؟ن((،*او!ء!"دوصمه،اكتباىب!د"مإهـك"الىبدوره

د-تحدحىسق،مصائرهمعلىتسيطرالتيالعذمىوالقوىلناسا

ءة.اجمااهد)إه،علىتسيرالضي"الواجبات"و((المحرم!ات"

وثبف-اارزباطاه"مرفي((السياء.يةالسلطة"بدورتبداوهكذا

4-كأءعلى،اثخاصاو،تضخصعليهإفببهمن.الجماءقىبممتقدات

لهلأو،مقرر!كأ"ص"داالملكهدا/ضيرماولرعان.لهة7ا

.اً!لهىةءولاءنسلمناوا!لهةمنآلهاهـا

عرفو،الض-ءالدإنهبئئض"ا(ءضقدتانتيصسبقومما

عنكالاا-،تماءيةبوظببهةالمرحلةهذهؤجم!تقومكانتالاولالانساى

ء-ابطا،وبرظلي!يتشانبثريمجتمعايبدونهايستطيعولا،ء!ها

.انالمبدهدافيلأالمثقاتيقولكمط

،ض،اآخ!،تاهزلاءاؤوالمن،نتسبعبناننستطيع4اننالا

اخرىلأاغراضنحقيقؤكلاتفلالمرحد"هذهفيحتىقالد!اى

الىدبدورحبت،،وترابط!الجماكل-ةبصالحترتمظالتميؤلمكغير

الجماعاتررء!رالىتهايؤديالسمصاس!بةبالم!لمطةالدينارتياظ

التار،-حفجبرءشذتلالولكلتشيواذ.الانجاههذأهمطالبشرية

ح!مو"4،تلاون!كى-؟دبصورة،،راءهرجرالا،تبا!هداانالىالبشري

ر!ومعتويماديبسطانيتفنعفر!ق:فريقينالىالمجتمءانفإم

الملاست!لاليحضع-عادةامساحقةاآلاغلبيىكأهو-وؤبيق،محدود

.ؤ-،،يرميثسلشاالاو!.،عحهمةفي.ا)ممتفيم"حتىلهي!قولأ

ا(جههعات.ر،رهـحفبماحىهـالثقات،جاكوبر-نثوركيلدالاستاذيقول

:هـىالاو

ا!لن!ين،ببنماارصفبىا،-صقوةالاولىأ)نهجهه،تكانت)1

اضوسطاالمر*ويح!نلقرىمنتشآلف،لالضبواديحوممافيكا.تكما

الاراضبءنالاكبرا-!م!معادةا!بد"،ملك"و.القويرقىالهم!فيهـ!

رقيبئ)كطكنانيه-ونالسكاقمعظموكان،بالقرقيالمجيطةاازراعية

اصىلعنالسائدةلاساصباوكانة.القرية!ل!ةكخدماو(الارض

خاقالانساناىمعنىت!مل(الدينيةامنتفداتلأامنجزءوهي)الانسان

ي!1اهوالقريةالهوكان.ض!باء!افيالالهةمنبدلابالعهلليق!وم

أ،ي"اا!لء!"ب!فموم،لخ!مامنكبيرعددبواسةشئونهايدير

وسءالاا!ةاواءرت!فيدعلىيهملونالذينالبتنرمنالإخروالب!ض

.1(ءملكهااضياالارةلمىةكطالاؤتانعملعلىوالاثرافالمعبدخدمة

.("النديمللان!،نالفكريةالمفامرة)))

ى"إ-!ومجهودالىصاجةفي-الوصفهذاواماءةا-احسبلماولا

.4البدايءتذ-بئالدرشبهالمعت!قداتفى"اشنخدمتاذياما*رفة

!ارعضتتميزفعاتثلاثلىاالق!سمتقدقريةاسصكانالجمضثرؤالجماءة

ء:؟ا،بعد!،او4،:دأال!كأكلنممهـاهـلىأقربتبصاكاءللاتمميرابه"ىعن

ارز،يئا"الاؤت،ن"اولاؤا،لناك."لاخدمتؤببهتقومالذيالدوروفء،

(الحالبطبص.ةاهـلا-قةالاغاجم!فىوهم)ءمياعهافيا!االةمقبدلايعملون

الا!،:انعهلعاىاؤطبالافىسيقومورالذينالاخرو!لبنتراثازء،وهاك

من))اتينااواضكهناكثم،جمدالمهآللأ!ةخدمةؤيالاخرى4ء،لوالا

أوامرونقلالهـ)يخيةالطقوسىبتححديديقومونتبربئاوهم،"آلهـباصل

يه،رس،ىالذانا!ماالاحض.برء!إقينالفرانالجليومن-ورء:،ءها!لهةا

ناإون.،انلاحظاننستطايعممما.الر!اعدةفهكطقىالسيا!السلطة

-ا!،تهاوحيراالقروكأة!لأال!ءثرلمصادرالرئيسية1،لكةاهيا!اهة

اـ*"هنااىيذهبالخيراتهذهمنالاوفىالقسطانذلكدسنستنتج

!،تيوجدوافلمال:،سبقيةاما،واءوانهاولكلكاهنااوالرئيس

.*ا"ةضياعفيللعملالاالدنيا

***

الساطةظلتالبثريةالمهـجهـتمعاتطوركلراحلمنالمرحلةهذهوءنذ

الهاء!فالحاكم-في"افصاملاارتباطابالدينمربطةالى"جاشبة

ا؟د)تجبةصفتهمنممممتدهرعاياهءلمىوسلطته،ا!لهةس!اجملمناو

بأنالسلامعليهامسيحاورتترالسماويةالاديرانجاءتانالى-هده

للكنبكأاًلاولالابركاءوفعر."المهللهومالقصمرلقيصرمااعط"

،السياسب"ال-لمطةعنادينافلي!يبأنهالقولهداالمسيح!ة

،"ال-"فين4ن!ر"حباسعرؤتآلضءالنظريةهديهعلىواقاموا

الارضعلىلساطانهفب(انابوتصإلىسبحانهاللهانتةنياتيوا

اليابا()هارفممح،المسيحيةنم!الكنى!ىو،لىالاو:كا!لمسشبت

اروءازية،االامبواطوريةوهي،والثانيئ،الووجبةالسلطة-ف

الزكلنية.ل!لمط"لس!با(الامبراطور)رئب!ا!نح

مفه-صمظلوؤمبما-االسيحالصيرلقولى/رالتفسب!ذاظلوفي

ءلمىدم67ءاتمنالبشر)ءقابداراالدنياهذهخلقاللهان!وأخر

اإاىا!ز!لل!إمم!يرخضعواا!اؤ!نيناعلىواى((الاولىأضهلمئةا))

الاولالمسع!يرونادسوىاعاس-اءقيدةاارووريصسفهماالاكلغيانهكان

سوىيطلبورلااله،تيةالوزرليةالامنراًطوربربئمدمسمتبتنضالؤي

لوانامنلهتعرصواماورعم،بشعا!هموالقب،مد،حهماعضظقحربلة

،عقبدت!منقاءءلمىحافظواالتارإحى"جل!لاالتيوالتعذيبالأصطهاد

الجبارةالجهودتفلحوامالامبراطوريرقىازحاءفيالمسي!جةوانضمثرتبل

المقضا?لميها.بذلتالتي

أفربكانتامسلاماعلب"عيسىرس"لةباناإضعراىالاالمرء.!-ءولا

القرونهدهفيا)،ءمثرببنوصة،ئهـ!وجوهرهاروحهاتحقيقالىىتكوول

لقهصرماا:ظ"وءعي!تهفغيذعلىبهاإؤمنوناحافظعندماالاولى

."للهللهوماافيصر

!رنحةوتهتز!همفبداتقدالامبراطوريةكانتالإت،ءهذهوفي

الخارج؟الدا"ل!ناعدالهاربىءلمىلهاتعرصتالضجمالضرراتاوطآةلحت



؟الامبراطوربانهياردونيحولعطللإحثحولهمالاباطرةوتلف!

يم!وىحتىالمدولكأالرسهجماا؟ديئوج!لموهاالمسيصبهبةفا!صقوا،وتفتتها

.أدنوياءسهـم/بىر!الذيالملا!بو"ابةالدين

السه،ةكأاررملطةبينحرتالذيالال!سحامهذاانالجليومن

خحبوصا-))امء*م"مصلءكأهواليمهالاولالدافىعكاىالم!ربوالدين

احت!فظواقد،4االدشقوةوبيدهم،الرول!انالا؟طرةانندركعنعما

اسقفوصإر،السبلماسبقىق--لمطةاجانباىاالدبفيةاولاإ4بالانف-هم

ا،ثؤونؤ!ماا"ورللاءبرمسضس---"رمجرد(بعدؤببما1(ـصابا)روما

لأ،يلبملدا

ا--!حدمبا.-صاسةارتبطءرردماارر-ناناخرىمرةفيتؤهفذا

امالعاعلىوصكامو؟روماسيطبرةعلىآلمحاؤطةهو،ديبمغير!لغرج

الو!نت.ذاكفيتؤ،؟كلهالمهدوؤء

تصيرانقبلىتالاؤ)ىالاربه!3الروؤيهالمسيحيوىإبمنواثم

بمفاه-مافف!م!،مملوا"ؤر-الأمبراطور،يئالرسميالد!نالمى+حي!ة

عفيد"هم!حبربصةإضىماحد/ثدؤبالاوقوآءدهاس!هـ"سيااك-ظيم

.لي!اتتصسببداتحتىاورء:يةممصللمةبراالمسميحبهقىاتت!م!افيماولهن

ذه!--علجهونبطراتيااجتوعالىشؤ9ادارةتضطلبهاجدإبىةافكار

ومبرر!ضدهاس!حبب!ةاصارتانبمد-زوماحكمحولفقد.السهطة

العناية!!ضت"اهـ-ذياللاهـسالصءلمطانهننوعآ)لمى-فشروعي!4

رجالجمار3برءفيفأل،!ها،((الارد.أنابدالىالعالميرسودانالالهـء"

ا!نالصرءيئ4*ء،واةامف!-صومولنح!ول.ا(وثتدلكفيالمسي!حيالدين

لىا-الىصبت""الدعوةعاجمص،!ؤ،ءتاصيأآل!الا!اًآ*عائماحرىوهوت

دار"،،بادنب،اهذةاما:القطالإحرالعالم!فيأمببه،فصتر!ق!لةواة4ف

.سنىلم!مبال!!بيأ4وض!كليقبلانؤمن4كلءلىيإبالذي،(الهقاي

ال!سببادصية،4،)!لطةاننم!هتآنبه!،--ثحةلنياصارتو!كلىا

سى،دتالء!بماالفاشمةضه،ءشقي7الاللاوةء،ءالرئيسبم:ويالمهاففد

4ب!لىره!إحاو،رفيت!يراديا،الاقطاععمر؟والكلو!أوروبا

الناسبينوتةرقةظلمكق

اوروباعرفتهاما3،المس!ي!يةبيناوثيقاالارباظهذاظلوفد

قرنا،عشراثصيمناكثر،ارر!ياسبب"اسلطةوا،الوقتدلكفي

ناإجبكانمنخىلاصةيضمالؤي،مسيالكلالجهازفيهاتحول

اداةالى،والننساولحالحبأ)ىا(صيحالسصرىحوةلواءيحملوا

والقسوةالشعمهببذورينتبرءهارآىا،اطغاةواالموكا!لمطاىلتثبيت

الىتحول،براءمنهوا)---دين،الدينبالسمالف!هرعلىوالحجر

هوادةلاصراعسماحةاىاكلهإاوروباوتحولت."لتفتيترامحاكم"

ا*ف-،لو،يةا"أثلانفس!ك!ادعوااد،بئا،الزووبئالحكامرزرؤبيه

حقلانفس!مادعوا-!يرنالم،أديئيينااحكاموا،ا!ناسعقائدعلى

وا؟-وقد،ةالعقصرباسمال!ب،سيةالشؤونؤىا/فاالضدخل

شاءتكصاؤمسروهاأو،لقبهرلقيصرماا!ركوااًنالمسبيحوصية

اوهم.أهول!

رجعالقهقرى،الاوروبيا(جتمعاىبرل،أوروباؤيالزءنو!وقف

.التقدموامنتنعالفكروصمد

دولاىاتتحولاوروبابدأت!رماعهذروتهالحالاهذهوبلغت

ص-روداي!رفلا،امسلطاناكعطلقءلمكهـ:،،كلرأس2؟إى،منفصل"

.الارضعلى"اللههظل"لف"وإمتبر4آم!صلمطت!جاسيةاودي!ئية

و؟ات:ظيمبالعقصدةادولةواالدإندمجأضرمدىأيالىنتينوحتى

اختبرزاهما،لع!لإشنسوقالحدإدةالدولد!قسواءاعلىاسيالسب

،انكلضراملوكأحدلسصانعلىحدهماا،حصريدوكهاركادلانمادجبين

فر.-ما.فيادينارجالاحدبقلموا!خر

الءا-صاكمللطةوصفه!!الاولجيمسالانكليزيالملكيقول

وجهعاىشيءاسهىهيالملكيةان":هلبرع؟يابا!نم!هبةووفعه

لال!مولهمصي،ؤقطالارضعلى"ااوكلاءاجسواالماوكلان،الأرءلط

علي!!اط!قدالإ"ا"لاناءضابل،!با!ولعر:لم،علميببر!ون

..."الآلهةاسم

فرفإ،دلمكعشوا)!خاسلورس/مربي،بوسويهالاسقفويرحمدد

الت!!ك!:الوجهءلمىالماوكوة"ء

ك!رفدهالت،ءراوعليهوالاءتراء،مقرعىالمإكشخسان"

ولء-ر.(فب41،8ثمر/بئ،)واوتوقراطيةمطلقةوسلطته.والحماد

ناالرعا-،"شتط!--عماوكل،أمرا41يصياىرصاالاعلىلانسان

إصإحانالمهاالىلمعرء-واانهوالكلاأمالحاكممواجهـةؤييفعلوه

هوالمأكلان.البشرساؤرمناكمثرعقلاالملكاللهوهبووو.هاله

الص!هبظراناءكلاءنؤانهثموور!،الارضعلياللهجلالصوره

."بتنركم!رد

حمءشبر*!فيعافواالذ-نا!إنارجالكيماراحديقولهماهذا

إضءرضكأمدىزضصورانيفمتطيمول!لنا.والديناهـلطةببنالالتح،م

أكل؟روغئيءقيدتهفيحريئ"علىوفبودرههـي!بةضفوظصالايس!اننة

اصءا،كأاؤراراتؤيهاتصيرالضجر،المفاهيمه!ه"لظل!كبماا،دنياه

نحإولءتدء،كذلكصيرانبدلاوهياسد؟:جمةصخةداتالسبياسية

ظءبم.ا-امن"ننطلتىسياررءقىلنظر!"اساساالد،يئ"ننحملان

ءنجننا.

مواص!"فيلتصتهركازتماعر!شناهاالتيالاوفاعو)كن

!كاالدإ:ئيالا?!رححبركةألا!لناءهذه!ىؤ،م!اد،الانس!انيالتقدم1

أدلم--ثاف!لاليأدتاتباالشارإتيئالههالي!ةتاكوبردأت.أوروبا

،اوودإثالعهسبدا-"الىثمومن،ب،سءبئاثىافيالثعنمات!4

اليبود"اكالشهوبكواهلعنورفعت،صلملألهالمد،بئحفطوبذلك

ارفا!كأ.واالحو!قىمنأيس!ءبمفاقنحوانطلافطلونتحولاأكانتاتنا

***

ا)دينربما-ة؟ءفشندء-والذينرضكلاوويح!

نأأمربيةاالقوم!قيللدولةوالاجعتماعيالسميالسيبالتنظيم

مدةمنذحدثلمه3هـ!ذاان:ذكرناهماصكللىيعترضوا

يمكنولاا!نإمألعاتغيروقد،الاقلعلىقرنين،طويلة

ذأنكلانعنفضلا.الحاضرالعصرؤيذلثيحدثان

يختلفينوبنحيرهموبشرالعربأرصعيرأرضفيوقع

وانخصوءما،كبصرد-!ألىالتطبيقؤيديتهمعن

،سية،السعىا-صلطةاوالد!نيتطااقاني!صىلااليهندعوما

القومبىصاعىوالافالسياسيا)فكرتأءصيلصجردبل

مثلى((شاصلةفي"كويةئظر"ينالد"ثيربحصث،ر!مااهرا

لثلنتخذهأساسأصلحهو-الاسلام-وديشا،مخيرنا

الشظرية.هذه

ألاعتراضاتهـ-ذهيرددرنممنالمخلصينوالى

:يأ*؟بمانسعوق

قرنينمنذأوروباؤيحدثمابأنالقولان:أولا

حمجبحايكونالحاضرالعصرؤييحدتانيم!كنلا

اتخاذالىالدعوةولكن.الحالاضرال!عصرؤيىن!نبف!ن!اادا

منتخرجناوالاجتماءبالسيالسيل!تفكيرناأساسماأد،يئا

فيقرنبنمناكثرالىبناوتصودكلهالحد/ثالعصر

الوراءالىالضطلحالىهرارباستوتدفعنابل،الماضي

مناكثرعليهامضىتطبيه،تمنوالحلولالافكارنتلمس

بناءفيالمستقبلالىتتطلعان"نبدلا،!رونعشرة

ظروفناءإيناتهليهمارحسبالحرةبارادتنامجتمعنا

الشىمالمبوالمبادىءهديعلىالخاصةوأفكارناأحاصرةا

فيه.نعيشىالذيالعالمبهبماويدينبهاندلن



،!ث،ا(بمثرغيرهناكابرشرر،نالمزولاماوثانيا

إعضاق)متعالى11"وا.حمحيمحنجبراز"عاءجاالثابتممن

الش!،س!ةرفي"مشهاخلقالعتيتلكغيريىضهمنالعرب

حدودؤي.أءرىطايتصىرولا،واحدةاليمترفطبيعة

اقيألمهاويزأتفيوقيوءهبمدونيحولبلضميء،نعلمما

يه!ديالذيالطريرقفيلعساروا!مادأعهر!مفي!!وقع

نعرضواالذلمبئاو)لمئكاندتذكرأنوعلينا.ةالهاوالى

الذينانفس!مهمذكرزاه،إتيالى-يللماقرنينمنذ

هـصتمامات-لصواانبعدالإنالبمثرياكقدميقودون

اليهمىنتهيمماأتخإصو...التقدمتمعوقاتياوضاعالا

بالدين.السياسمةخلطبمبداأخذنالوحالنا

الاسلاميآلدينبدنر،لإءمراضيتصملفيماو:اماوثا

اوروبر!فىطمقتكما"المسبحى-عنء!مختلالحنيف

3،-رتألا4حور-رزومنفي"مامدىثانلىوى4عليلناردفلا

ال-حث-هـذافيفعل*،كمما-ر-غحسيلندرسبأنال!

لي،أ--لط--ةالدينلربمى-"والاجتماعىالىممياسي!ةالآثار

منذطبق3يفوالاسلاميةالخلافةصمهومؤيالسمياس

،نالاروو!عصدفيعضودملكالىإخلافةالتنحوأن

لث!وةالرفبه،استخدمتاهـهـأتكلؤمنمثلكصاحبوما

ء،أخلفاعهـداىا،درنجناعنهنهىماوكلالدماءوسفك

برووةالدإضيألمء!بهـ-خذاأغت!مبواوكيفنيينالعثما

مننتأكدحتى-أيضاوءلمينا.استخدموهفيماوالسملاح

طبقتكماالمسمىحى-ةىمللفيحدثماب-نمرقاهناكان

نناقثى.ن-اروربيةاالبلادفيطىقكماوالاسلاماوروبىفي

...أللهأطاعفقدأطاحمكنامن"مثلاالناصرالخليفةوول

فظ!اءكص،رصنفقحهروشل،لم(اللهعصىفقدعصماناومن

الت،سرقابفي"التصرفحقلهالخليفةانالنتردعة

ا!لمه4كلولارومطلقةعامةوولايته..هوأبضاعهموأموالهم

للحكومة)ااناخرفقي"وقول،"الكريمرسولهوولاية

لتنفيزرفمتسدياسيةأداةبصفتهاالطاعةحقا)شاسعلى

الاطىارهذهمثلاترصدىنتبينوهن."اللهشريعة

أحثا!تفسم!رصهمةء،دةاليهمتوكلممنصدرتالتي-

ناوءأيضا.عصرر"دول"فيالحكمعمليةفي-الدن

مثللخليؤ"يخض-حون!بنلالمس!جصلالذيماكذلكنعرف

الاشعريبأنعلاقةاخضوعالهذاوهل،أللهبأمرالحاكم

حضىالحكمءإىاضث-ورةفيحقكلالنثمعبعلىأنكر

ظالما.حكماكاثاو

نحىددان-برأيا،مرفيئفحملكأى-يجب

ابشىهـيالالعق-"وظيفأنأكدواالذينالفقهاءكانهل

لع!زباو):ء-"اضحىدإقباللصبوةيشهد"أنعلىتقتصر

إنأومن.أحىنجىفاالدلىنجوهريفقهونحقيقظمسآ!ين"

اليف-هـرج!؟ب!ء!ئبىنانويهجب.الفاهيمبهذهأتوا

وأطيعوااللهاط!عوا"مثلكريمةايةالمغربفيادينا

آلثصعبمطالبةتعة!بر،زها"منثمالامروأوليالرسول

وه-ل،ا)ءرنى--:نللغزاةبالخضوعالدينباسمالمغربي

لءحمإخضعونأعرباجعلالذيهوالتفسيرهذامثل

ا)عثماز-خن؟و)-كطوآلموالسملأجقةيهيجمنالبو

الغامضالمفهومهذاظهركبفمعازضاقشرأنوعاعينا

ولم!ملح"غرضأيوفيظهروصتى"أ"ؤدودينالأررملام"

111"ياتامنح!-ورةيده.كأثرو،هظكوهل.اله!تخدممن

يم.لكرأإ"رلسورماوأحادتعالى

حزمابعضؤسهانوانزسمتطيع،ولعلضأحويل"والقائمة

مق-لمة.دراسةفي

الاقالمثاوةالدء-مهانحخةهضالثوأنجبرا:رأبعا

هـعجرربرلى،إعىم-،س!ءابر،اسحملمى!ةألد"لنربرىمالىليسصت

وا،جضء،به!السبهالصيها-المف!رأساساالاحىملاضنيالديرقجمعل

هـ-زرةأءضح،بمخلصرولترجؤانضاةألعربيا)ورومبى

صذين!نصسلالفال!صدهومالظلم-ب:وآانالحجه

لوايقووان/الاخرور!-دأأحده!.،ينتهيأين.،الارورين

ألوطنالعر)يفيأ--ياسب"ااوالاجتماعيةأ/قوةهيمالنا

!واثنتالذينالحكاميتجاوزعندماءليهايعت!دونالتي

الءلىهذا-الاسلاميالدرنأسالسهفكرعلىبناء"السلط

ءإىتقوملاالتيا!حصكومات"بانا)قولوهل،الفاصل

يؤيدخل"الكفرءلىصؤسىمةضميطانيةحكوماتالاسلام

ور-ىر6،شارجهوأمأواءهابيج!لأونآلتيالدعوةنطاق

.الشىطانعملمن

وجحهحةمنلضببئايرونالدعوةهذهأصحابولعل

ببهـدوانرصجردائهويرونحولممينظرونعندمانظرذا

أل!اديكلنخر3أنزوعءرلي!بلدايفياحثامابعض!على

ورتزاي-لىالدينيالضفاقيانتمثرالدينيالاتح،5نحوقليلا

،"صولالو"طلباالدينيةالمسوحيلبسونالذينلئكآوعدد

فيويبداونالسلطةكىراكزالىبعصهميصلماوسرء،ن

وهموحدهاأخاصهامحمالحهمآضحقيقالديناستخدام

سراخلأء-،التاكثرعا-"يحىممدهمدينيبحماسيتظاهرون

هم.يضلد

اح!اللأر،بم":رهرةاكاا

-حححححرء--حر!حح!

:ال!شماتفي

!فر!ا

،!ال!

رمثلمجىطض
كيروت-4الجحىيصفلولما!ار!-تمن!ثورا


